
مــــاذا ســــيجني العــــرب الســــنّة بتأييــــدهم
للاستفتاء الكردي؟

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

برزت في الآونة الأخيرة أصوات ناصحين أحسبهم صادقين، يوجهون نصحهم لي بالكف عن الكتابة
فيمــا يخــص موضــوع الاســتفتاء الكــردي علــى الانفصــال، تزامنًــا مــع اســتفحال هــذه القضيــة ونحــن
نقترب من الموعد الذي حدده القادة السياسيين الأكراد لإقامة هذا الاستفتاء. وتدور تلك النصائح
حـول ضرورة النـأي بـالنفس مـن قبـل العـرب السـنة (علـى اعتبـار أنـني كـاتب عـربي سـني) عـن الخلاف
المستفحل بين حكومة الإقليم الكردية وحكومة بغداد التي يقودها الشيعة، وعلى العرب السنة أن

يجتهدوا باستثمار هذا الخلاف، عسى أن يعود عليهم بالنفع مستقبلاً.

وعلى الرغم من عدم شكي بصدق توجهات أولئك الناصحين، أختلف معهم في كثير من القضايا
التي ذكروها، وفي السطور التالية سأذكر وجهة نظري إزاء تلك النصائح وردي عليها، أبتغي في ذلك،
توضيح الأمور للذي يقرأ هذه السطور، بسبب حجم التضارب واللغط الكبير الذي نعيشه اليوم، مما

جعل تلمس الحق فيه وتميزه عن الباطل، ليس بالأمر السهل على الجميع.

أضف إلى ذلك أن الفترة التاريخية التي نمر بها، سيخلدها التاريخ بدقة وسيخلد مواقف الجميع،
ســواء كــانوا جماعــات أو أفــراد، لذلــك فمــن المهــم أن تكــون مواقفنــا واضحــة ودقيقــة، لا أن نخفــي
رؤوسنا في الرمال. وقبل كل هذا، أود توضيح موقفي الذي أنطلق منه في كتاباتي جميعها، وهو أنني
كاتب عراقي حُر، لا أنتمي لأجندة سياسية معينة لحزب ما، لأنني وببساطة لا أنتمي لأي حزب سواء
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داخــل العــراق أو خــارجه، بالإضافــة إلى أن طروحــاتي حصــيلة مــا وصــلت إليــه مــن قــراءاتي وتحليلاتي
كثر من ذلك. الشخصية للأحداث، وليس أ

أما فيما يخص الاستفتاء الكردي فإنني أقول: جاءتني نصيحة تقول “يجب عدم  السنة في هذا
الصراع الذي ليس لهم أي ثمن سياسي فيه”، وأرد على الناصح وأقول: لو كانت كل الأمور تحسب
بالمنــافع السياســية فقــط، لكــان للعــرب الســنة مواقــف مختلفــة في هــذه القضيــة، فــالأمور لا تحســب
كذلك وعندنا نحن المسلمين شيئًا يسمى “السياسية الشرعية” والتي من أولى مبادئها أن تكون مع
الحق حتى لو كان صاحب الحق عدوك، وأن تقف ضد الباطل حتى لو كان من يحمل هذا الباطل
أخــوك. وبهــذه السياســية الشرعيــة فتــح المســلمون قلــوب النــاس قبــل بلــدانهم، وقــد جــرب بعــض
السياسيين الذي كنا نحسبهم على تقوى ودين، استغلال الفرص السياسية والتنافس مع السراق
في سرقــة المــال العــام، وحينمــا كنــا نســألهم لمــاذا تفعلــون هــذا العمــل الحــرام؟ كــانوا يجيبونــا، وهــل
تريدوننا أن نتركها لهم؟ ويصفوننا بأننا لا نفهم شيئًا بالسياسية، ومن الحنكة السياسية أن لا نترك
هــذا المــال الســائب للخصــوم، وأن نحــاول اســتثمار هــذا المــال في خدمــة النــاس ونصرة الــدين، ونسي
أولئك المساكين أو تناسوا أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والتدافع مع الباطل لا يكون بأن ننافسهم
بالكسـب الحـرام. فمـاذا كـانت النتيجـة، النتيجـة أنهـم سـقطوا مـن أعين النـاس ومـن قبلهـا اسـتهان

بهم الله وأوكلهم لأنفسهم، فسقطوا وأصبحوا أثرًا بعد عين.

يًا، فدولة إذا لم يكن انقسامًا جغرافيًا فسيكون انقسامًا سياسيًا وعسكر
كردستان الموعودة ستنقسم بين البارزاني والطالباني، ودولة سنستان

ستنقسم إلى كانتونات موزعة على شيخ فلان وشيخ علان وعائلة فلان

النصــيحة الثانيــة تقــول “تقســيم العــراق قــادم لا محالــة ســواء الآن أم غــدًا، ولكــن ســيكون لهــذا
التقسيم ثمن فليدفع ثمنه من يريده وليس نحن، لأن الأمريكان لا يعطون شيئًا بلا ثمن”، والرد
علـى هـذه النصـيحة، أن التقسـيم لا يمكـن أن يكـون واقـع حـال حـتى نقتنـع بـه كشعـب، وقـد عمـل
الاحتلال الأمريكي و”إسرائيل” والمتصهينيين العرب، على إقناع الشعوب بأن حل مشاكلهم يكمن
يـا والعـراق، ومـن غـير بالتقسـيم أو التفتيـت. فنلاحـظ اليـوم دعـوات التقسـيم في اليمـن وليبيـا وسور
ــا حين نقــول إن ــاءً من ــالي ليــس ذك ــا، وبالت ــان وربمــا يصــل إلى تركي المســتبعد أن يطــال التقســيم لبن

التقسيم قادم لا محالة، لأن الحقيقة أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل مشاكلنا في تقسيم العراق.

ولكنني أحب أن أذكر الناصح بأن مسلسل التقسيم لن ينتهي بدول ثلاثة في العراق، لأن تلك الدول
الثلاثة سوف تنقسم على نفسها لا محالة، إذا لم يكن انقسامًا جغرافيًا فسيكون انقسامًا سياسيًا
يًا. فدولة كردستان الموعودة ستنقسم بين البارزاني والطالباني، ودولة سنستان ستنقسم إلى وعسكر
كانتونـات موزعـة علـى شيـخ فلان وشيـخ علان وعائلـة فلان، أمـا شيعسـتان فإنهـا منقسـمة منـذ الآن

بين المراجع الدينية، وستصبح أفشل دولة عرفها التاريخ الإنساني.

وبالتالي فما أريد قوله، إننا لا نملك الحق على الموافقة على التقسيم لأرض حررها من رجس الكفر



والفسق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تقع مرة أخرى بيد هذا الكفر والفسوق، كما
فرط أجدادنا بالأندلس وبقينا إلى الآن نتحسر على خسارتنا لتلك الحواضر، وننسج القصائد لنرثي بها
حالنا، على ملكٍ لم نحافظ عليه كالرجال. وفي هذا الصدد أود أن أذكرّ بحقيقة تاريخية تخص تحرير
العــراق، فحينمــا أخــذ الخليفــة عمــر بــن الخطــاب – رضي الله عنــه – أرض الســواد (العــراق) مــن
الصحابة بعد تحريرها، وكانت من حقهم كغنيمة للمجاهدين، جعلها ملكًا لأهلها الأصليين، والذين
سارعوا في الدخول لهذا الدين الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي، وبالتالي فليس لنا الحق أن نتركها
 كانت ملكًا للصحابة الكرام وتخلوا عنها لصالح

ٍ
تذهب لشذاذ الآفاق ومجرمي العصر، وهي أرض

أهلها، فهي أمانة لدينا. وإذا قال الناصح إننا في حالة استضعاف، فأقول نعم نحن مستضعفون ولا
طاقة لنا للمحافظة على الأرض، ولكن آراءنا ومواقفنا ملكنا ونحن أحرار بالتعبير عنها، وسوف تكون
حجة لنا أو علينا، نحاسب عليها هناك أمام مليك مقتدر يوم العرض، وبما أنني كاتب حر ولست
سياسيًا تابعًا لحزب ما، فبالتالي يسعني ما لا يسع غيري، وهي فرصة مناسبة لأعبر عما يجول في

خاطري وخاطر أبناء جلدتي.

من النصائح الأخرى “في حالة حدوث تقسيم للعراق، فإن العرب السنة سيحصلون على حقهم، أو
علـى الأقـل سـيتغير وضعهـم بـأي حـال مـن الأحـوال”، والـذي يفكـر بهـذه الطريقـة ينطلـق مـن الـرأي
ــوعه أفضــل مــن وضــع الجمــود، وهــي وجهــة نظــر بالغــة في ــان ن ــذي يقــول، إن أي تغــير مهمــا ك ال
السطحية، فعدم وجود حلول لأهل السنة حاليًا ليس معناه القبول بأي حل آخر على سبيل التغير
والخــروج مــن حالــة الجمــود. فوضــع الســنة في حالــة انفصــال كردســتان لــن يتغــير مــا دام القيــاديون
السنة باقين على جمودهم الحالي، والمجتمع الدولي والمحلي لا يلتفت للذين ينكفئون على أنفسهم
ويمارسون دورًا سلبيًا، وهم لا يلتفتون أيضًا للضعفاء في زمن لا يحترم سوى القوي، ووضع السنة
الآن أنهم ضعفاء وقادتهم منكفئون على أنفسهم، وإذا ما استمروا على حالهم هذا، فسيتحولون
إلى صِـفر في التـأثير بالمعـادلات السياسـية الداخليـة والخارجيـة للعـراق. وإذا مـا تـم انفصـال كردسـتان،
فلـن يسـتفيد العـرب السـنة منـه بـشيء، بـل سـيتضررون في أراضيهـم وجغرافيتهـم، حينمـا يسـتقطع
الأكـــراد مـــن أراضيهـــم مـــا يســـمونه بالمنـــاطق المتنـــا عليهـــا، وإذا اضطـــر الشيعـــة للموافقـــة علـــى

استقلالهم، فلن يخسروا شيئًا من أراضيهم بل نحن الذين سنخسر.

ماذا سيجني العرب السنة من منافع ملموسة، بتأييدهم للاستفتاء الكردي؟
وماذا سيكون موقفهم إذا ما تراجع البرزاني عن هذا الاستفتاء؟

ــة العــرب الســنة لنيــل حقــوقهم، بعــد أن يســتقلوا ــراد ســيدعمون مظلومي ــم مــن يضمــن أن الاك ث
بــدولتهم؟ إن ســياسيي الأكــراد تخلــوا عــن العــرب الســنة وهــم جــزء مــن العــراق ولــديهم كــل التــأثير،
فكيف تتوقعون أنهم سيدعمون السنة وهم مستقلون عن العراق؟ لقد لعبوا على التناقضات بين
الشيعة والسنة لبناء البنية التحتية لدولتهم المزعومة، فهل تتوقعون من هؤلاء أن يدعموا قضايا
العرب السنة؟ وهل جلب تقسيم العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى من خير لشعوبنا، لكي

يجلب تقسيم المقسم الآن من خير جديد؟



يـخ بـأن العـراق قـد يقسـم في عهـد حكـم الشيعـة وليـس السـنة، وهـذا رأي آخـر يقـول: “سـيدوّن التأر
العار سيتحملونه وحدهم”، وما مصلحتنا في ذلك؟ وقد شهد التاريخ مرارًا وتكرارًا حوادث مماثلة
قاموا بها، ولم يشعروا بالخزي والعار بل إنهم يتفاخرون به، ولنا في الدولة الفاطمية والدولة الصفوية
عـبرة مـن التـاريخ، ألا يشعـرون بـه؟ إن الـذي سـيدونه التـاريخ، أننـا دعمنـا تقسـيم العـالم الإسلامـي إلى
دويلات ضعيفـة يحكمهـا العلمـانيون والمتصـهينون، أو سـيدون التـاريخ علـى الأقـل إننـا كعـرب سـنة، لم

نقل لا لهذا التقسيم والتفتيت.

وآخــر يقــول “في حالــة وقــوف العــرب الســنة مــع أحــد الأطــراف فإنهــم سينقســمون ويقتــل بعضهــم
بعضُا، وكلا الطرفين سيستخدمهم في حرب بالوكالة” وأقول لمن يط مثل هذا الط، وهل اتفق
العرب السنة طيلة الأربع عشرة سنة؟ فهم في خصام وخلاف مستمر، بل إنني أعتقد أن في موضوع
الاستفتاء الكردي على الانفصال، فرصة للعرب السنة لأن يتوحدوا للدفاع عن أراضيهم التي يراد
لهــا أن تغتصــب مــن قبــل الدولــة الكرديــة الجديــدة، والذيــن لا يختلفــون بفعلهــم هــذا عمــا تقــوم بــه
الحكومة الطافية في بغداد، فالسياسيون الأكراد والشيعة متفقون على اغتنام أراضي العرب السنة
وإلغــاء وجــودهم مــن العــراق، وإلا فمــا تفســير ســكوت الأكــراد عــن كــل جرائهــم الأحــزاب والمليشيــات

الشيعية بحق أهل السنة طيلة السنوات المنصرمة؟

وآخــر يقــول: “بإمكاننــا أن نقــف علــى التــل ونبتســم وننتظــر النتــائج ممــن ســام أهــل الســنة ســوء
العذاب”، وأقول لهذا الأخ الكريم إن الوقوف على التل سوف يبقيك خا اللعبة السياسية، ولن
يكون لك الحق بعدها في إبداء الرأي بمستقبل العراق أو مستقبل منطقتك، ما دمت ركنت نفسك
فــوق التلــة، أضــف إلى ذلــك أن هــذه السياســية الــتي تشــير إليهــا قــد اســتعملها الأكــراد عنــدما كــانوا
ينظـرون إلينـا ونحـن نذبـح فهـل اتخذتمـوهم مثلاً أعلـى؟ إلا ينطبـق المثـل العـربي القـديم علـى الأخـوة
كل الثور الأبيض؟ فهم سيؤكلون إذا ما أصروا على استفتائهم أو تراجعوا عنه، كلت يوم أ الأكراد، أُ

ذلك لأنهم تركونا وحدنا نذبح على أيدي أوباش العصر.

وأقول لمن يريد من العرب السنة تأييد الاستفتاء الكردي وتأييد استقلالهم، كما يطرحه ما يسمى
رئيس “التيار السني”، ماذا سيجني العرب السنة من منافع ملموسة بتأييدهم للاستفتاء الكردي؟
وماذا سيكون موقفهم إذا ما تراجع البرزاني عن هذا الاستفتاء؟ (وهو المرجح حاليًا) حينها سيتفق
كلنا سويةً، الأكراد والشيعة ونحن نبقى بموقفنا هذا منبوذين من الطرفين، وسوف يستكملون أ

ويقف الساسة الأكراد والساسة الشيعة أعلى التل ينظرون لأشلائنا الممزقة.

سوف لن يكون للمكون العربي السني كيان سياسي أو مجتمعي ينادي
بحقوقه، إنما سيكونون عبارة عن تجمعات سكانية منصهرة مع الكرد أو مع

الشيعة

ورأي آخر يقول: “في حالة الانحياز لطرف ما، ستكون الثمار لأشخاص أو لحزب وليس للسنة عمومًا
كما هو حال المشاركة في الحكومة اليوم”، وجوابي على هذا: وأي عاقل من العرب السنة يراهن على



السياســيين العــرب الســنة؟ وقــد ثبــت أنهــم يتلونــون بــاللون الــذي يوافــق مصــالحهم، وهــم في كــل
الأحـوال يخرجـون مـن الأزمـات فـائزين، فـذاك يؤيـد البـارزاني لحمايـة مصـالحه، وذلـك يؤيـد العبـادي
حماية لمصالحه. أنا أتكلم عن موقف مثقفي العرب السنة علمائهم وأصحاب الفكر والرأي فيهم،
يــات فأولئــك الذيــن يعــول علــى رأيهــم، صــحيح أنهــم لا يملكــون قــوة تغيــير القــرار أو التــأثير علــى مجر
الأمور حاليًا، لكن لديهم لسانًا يعبرون به عن رأيهم ويحددون به موقفهم من القضايا المصيرية التي
يخًـا يقـرأ مـن قبـل الأجيـال الـتي تـأتي بعـدنا، ومـن المهـم ألا يقـرأوا أن يمـر بهـا البلـد، لأنهـا ستصـبح تار

العرب السنة شاركوا في تمزيق أوطانهم وتسليمها لمن يخدم أعداء الأمة.

وآخر يقول: “في حالة نشوب صراع بسبب هذه المشكلة، فالعامل الدولي سيكون حاضرًا، وسنكون
نحــن أيضًــا حــاضرين ولا يمكــن أن يغيّبنــا أحــد”، وهــو كلام رائــع، ولكــن كيــف ســيكون للعــرب الســنة
حضــور وأنــت مــا زلــت فــوق التلــة؟ ترفــض النزول منهــا ليكــون لــك موقــف ورأي وتمتلــك طروحــات
للحـل، كيـف بـالله عليـك يكـون لـك أي اعتبـار عنـدهم؟ البـارزاني بمسرحيتـه الاسـتعراضية تلـك والـتي
أسماها الاستفتاء الكردي، جلب إلى قضيته اهتمام العالم كله، ومستقبلاً لن تكون القضية الكردية

منسية مثل قبل، فماذا فعل العرب السنة؟ وقفوا على التل؟ هذا الذي استطاعوا أن يفعلوه؟

ربما قائل يقول: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتركنا، ذلك لأننا مكون أساسي بالبلد”، وأقول لهذا:
“هذا المكون العربي السني، لن يدين لك بالولاء ما دمت باقيًا فوق التل، فهم سيحزمون أمرهم، إما
ينحازون للأكراد لأنهم سنة، أو للشيعة لأنهم عرب مثلهم، وسوف لا يكون للمكون العربي السني من
كيـان سـياسي أو مجتمعـي ينـادي بحقـوقه، إنمـا سـيكونون عبـارة عـن تجمعـات سـكانية منصـهرة مـع
الكرد أو مع الشيعة. لكن الأفضل من هذا كله، أن نتفاعل ويكون لنا موقف يمثلنا، وعندما يتدخل
العامــل الــدولي ســتكون لنــا حصــة بــالتغيير الــذي ســيحصل، وطبعًــا يجــب أن يكــون لنــا سياســيون
محنكــون قــادرون علــى الــدفاع عــن حقــوق أهلنــا ويخرجــون حقوقنــا مــن بين أســنان السياســيين

الشيعة والاكراد.

لم يبعثنا الله لكي نتشفى بالآخرين، بل لنعين المظلوم وننتصر له، ونضرب على
يد الظالم ونقتص منه، وإذا لم تكن لدينا القوة الآن، فلا مناص لنا من قول

كلمة الحق بوجه الجميع، ونفرض عليهم سماعها

وآخر يقول: “عندما كان السنة يقاومون الاحتلال كان الآخرون يتفرجون ويقتنصون الفرص، واليوم
يجب أن يكون العكس”، وما أقوله لهذا الأخ، إن حالة التف على مأسي الآخرين ليست من أخلاق
كيد ليست من أخلاقنا، وإلا لماذا تصدى العرب السنة للاحتلال الأمريكي لو كان هذا المسلمين، وبالتأ
ير العراق كل العراق من الاحتلال وليس إخراج الاحتلال من المناطق السنية تفكيرنا؟ وكان هدفنا تحر
فقط. وهم حينما فعلوا ذلك ووقفوا متفرجين علينا ونحن نعاني ونكابد، واغتنموا إخراجنا للمحتل
الأمريــكي مــن البلــد، ذلــك لأنهــم لا يمثلــون الشعــب، وهــم لا يختلفــون عــن الاحتلال بــشيء، فكيــف
ة، وليس لكي نتشفى من نتساوى معهم بالقول والفعل؟ إن منطلقاتنا هي لبناء دولة المواطنة الحق

هذا أو ذلك كما هم يفعلون.



فعلهــا الشيعــة ليتشفــوا بنــا علــى حــوادث تاريخيــة باطلــة حــدثت قبــل  ســنة، وفعلهــا الكــرد
ليتشفوا بنا على حوادث حدثت لهم قبل  سنة على أيدي البريطانيين والفرنسيين وليس على
أيــدينا، إننــا مختلفــون عنهــم، فنحــن المســلمين شهــداء الله علــى النــاس أجمعين، لم يبعثنــا الله لــكي
نتشفى بالآخرين، بل لنعين المظلوم وننتصر له، ونضرب على يد الظالم ونقتص منه، وإذا لم تكن لدينا

القوة الآن، فلا مناص لنا من قول كلمة الحق بوجه الجميع، ونفرض عليهم سماعها.

ورب سائــل يســأل وهــو محــق في ســؤاله، مــا الموقــف المفــترض للعــرب الســنة في العــراق مــن قضيــة
الاستفتاء الكردي؟ فنرد ونجيب إن هذا سنفرد له مقال قريب جدًا، لتوضيح الموقف المفترض للعرب

السنة حسب وجهة نظرنا الشخصية.
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